
    عصمة الأنبياء في الـقرآن الكريم

    (41) مراحل العصمة ودلالتها قد وقفت على حقيقة العصمة وما يرجع إليها من المباحث

الاستطرادية، فيجب الآن الوقوف على مراحلها التالية: 1. الصيانة في تلقى الوحى والحفاظ

عليه وإبلاغه إلى الناس. 2. الصيانة من المعصية وارتكاب الذنب المصطلح. 3. الصيانة من

الخطأ في الأُمور الفردية والاجتماعية. هذه هي مراحل العصمة، ويمكن تبيين تلك المراحل

بصورة أُخرى، وهي أنّ متعلّق العصمة والصيانة لا تخلو عن أحد أُمور وهي: إمّا كفر باالله

أو عصيانه ومخالفته. والثاني لا يخلو إمّا أن يكون معصية كبيرة، أو صغيرة؛ والصغيرة على

قسمين: إمّا أن تكون حاكية عن خسة الفاعل ودناءة طبعه كسرقة اللقمة الواحدة، أو لا؛

وعلى كل حال فصدور المعصية إمّا عمدي أو سهوي، وإمّا صادر قبل البعثة أو بعدها. وقد

فصّل القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره مذهب المعتزلة في العصمة، فحكم بأنّه يجب

أن يكون النبي منزّهاً عمّا يقتضى خروجه من ولاية االله تعالى إلى عداوته قبل النبوة

وبعدها كما يجب أن يكون منزهاً من كذب أو كتمان أو سهو أو غلط إلى غير ذلك، ومن حقه أن

لا يقع منه ما ينفر منه
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